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مقدمة
بسم االله الرحمن الرحیم
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ونعوذ بـاالله    ،  ه ونستغفره ونستهديه  ب إن الحمد الله نحمده ونستعين    

إنه من يهدي االله فلا مضل      ،  من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا       

االله وحده لا شريك     لا إله ن  وأشهد أ  ،  ومن يضلل فلا هادي له    ،  له  

.عبده ورسولهاًوأشهد أن محمد، له 

؛. . وبعد 
، ثلاث رسائل أهديها إلى نفسي المذنبة الـضعيفة المقـصرة           فهذه  

وهذه الرسائل تـأتي    ، وإلى كل من أحببتهم وأحبوني في االله تعالى       

ويذكرنا برحلة العابدين إلى    ، والعيد الأضحى يطرق أبواب المؤمنين      

الذي قال فيه ربنا    ، رحلة التشويق إلى البيت العتيق      ، ن  رب العالمي 

بِـي تُـشْرِك لَاأَنالْبيتمكَانلِإِبراهيمبوأْنَاوإِذْ" تباركت أسماؤه   

فيوأَذِّن) ٢٦(السجودوالركَّعِوالْقَائِمينلِلطَّائِفينبيتيوطَهرشَيئًا

عميـق فَجكُلِّمنيأْتينضامرٍكُلِّوعلَىرِجالًايأْتُوكلْحجبِاالنَّاسِ

علَـى معلُوماتأَيامٍفياللَّهاسمويذْكُروالَهممنَافعلِيشْهدوا) ٢٧(

) ٢٨(الْفَقيرائِسالْبوأَطْعموامنْهافَكُلُواالْأَنْعامِبهِيمةمنرزقَهمما

واثُمقْضلْيموفُواتَفَثَهلْيومهفُوانُذُورطَّولْيوتيبِالْبيقت٢٩(الْع (ذَلِك

نموظِّمعياتمرحاللَّهوفَهرخَيلَهنْدعهبلَّتْرأُحولَكُماماإِلَّاالْأَنْعم

) ٣٠(الـزورِ قَولَواجتَنبواالْأَوثَانِمنالرجسفَاجتَنبواعلَيكُميتْلَى

 

وهـدى مباركًابِبكَّةَلَلَّذيلِلنَّاسِوضعبيتأَولَإِن: "قال تعالى   و

ينالَم٩٦(لِلْع (يهاتٌفنَاتٌآييبقَامميماهرإِبنموخَلَهد نًـا كَـانآم
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لِلَّهلَىوالنَّاسِعجحتينِالْبمتَطَاعاسهبِيلًاإِلَيسنموكَفَرفَإِناللَّه

ينِغَنعينالَم٩٧(الْع( 

أَيسـئِلَ وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولَأَن( هريرةَ؛أَبِيعنو

: قَـالَ ؟ماذَاثُم: قيلَ،ورسولِهبِااللهِإِيمان: فَقَالَ؟أَفْضلُعملِالْ

اديالْجِهبِيلِفيلَ،االلهِسق :اذَاثُمقَالَ؟م :جح ورـربم



 

مـن :وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَيأَبِعنو

جذَاحتَهيالْب،فُثْفَلَمريلَمقْوفْستَّىيحجِعري،عجمِروكَيتْهلَدو

هأُم.

 

الْحـج :وسـلم عليـه االلهصـلى االلهِرسولُقَالَ: الَقَ،جابِرٍعنو

ورربالْمسلَيلَهاءزنَّةَإِلاَّجا: قَالُوا،الْجي ـا ،االلهِنَبِـيم ـجالْح

ورربقَالَ؟الْم : ـامـامِ إِطْعالطَّع، إِفْـشَاءلاَمِ والـس.

 

فلينظر ، ص وغيرها تبين قيمة الحج وفضله وثمرته        كل هذه النصو  

صحائف السيئات، صارت حسنات، كرماً من المؤمن ولسوف يجد أن 

االله وجوداً وإحساناً وتلطفاً منه جل جلاله وبراً وغفراناً، فما أحرانا           

أن نتعرض لهذا الكرم العظيم ونرد البيت الحرام حيناً بعد حين عسى           

.ائزينأن نكتب في السعداء الف
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ذاهـب  ووهودعهقال بعض السلف لمن ، ولكن لا بد من الإخلاص  

.اتق االله، فمن اتقى االله فلا وحشة عليه: إلى الحج 

أوصيك بما وصى به النبـي صـلى االله    : وقال آخر لمن ودعه للحج    

اتق االله حيثما كنت وأتبـع الـسيئة        : (عليه وسلم معاذاً حين ودعه    

).لق حسنالحسنة تمحها وخالق الناس بخ

:وهذه وصية جامعة لخصال البر كلها، ولأبي الدرداء رضي االله عنه
 

 

ومن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه الحرام، وأن يطيب نفقته فـي          

.من كسب حرامالحج وألا يجعلها

قال رسول االله صلى االله عليـه       : رضي االله عنه قال     هريرةأبىعن

الغَـرزِ فيرجلَهووضعطيبةبنفقةحاجاالحاجخرجإذا: " وسلم  

وراحلتُكحلالٌزادكوسعديكلبيكالسماءمنمنادناداهلبيكفنادى

فوضـع الخبيثـة ةبالنفقخرجوإذامأزورٍغيرمبروروحجكحلالٌ

سعديكولالبيكلاالسماءمنملَكناداهلبيكفنادىالغرزفيرجلَه

مبـرورٍ غيروحجكحرامونفقتُكحرامزادك





 

مات رجل في طريق مكة فحفروا له فدفنوه ونسوا الفأس في لحـده             

فكشفوا عنه التراب ليأخذوا الفأس، فإذا رأسه وعنقه قد جمعا فـي            
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حلقة الفأس، فردوا التراب عليه ورجعوا إلى أهله فـسألوهم عنـه            

:ماله فكان منه يحج ويغزوصحب رجلاً فأخذ : فقالوا
 

 

اضح : قال ابن عمر رضي االله عنه لرجل رآه قد استظل في إحرامه           

:لمن أحرمت له، أي ابرز للضحى، وهو حر الشمس
 

 

: رأى بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم، فوقف يبكي ويقولو

:ضعفاه، وينشد على أثر ذلكوا
 

سرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف        هذه ح : ثم تنفس وقال  

تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ يحق لمن رأى            

الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد الـسائرين إلـى ديـار         

.الأحبة وهو قاعد أن يحزن
 

 

لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وبعدنا فما يؤمننا أن نكون ممن كـره             

:االله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين
 

 

 
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نأَنَسٍع ،ولَأَنسرقَـالَ وسلمعليهااللهصلىاللَّه: لَقَـد كْتُمتَـر

ينَةدابِالْماماأَقْومتُمراسيرسلاَموأَنْفَقْتُمنملاَنَفَقَةو ـتُمقَطَع ـنم

ادإِلاَّومهوكُمعميها: قَالُوافولَيسرفَاللَّهكَيوكُونُوننَايعممهو

ينَةدفَقَالَبِالْممهسبحذْرالْع. 

 

 

منهـا فمـا العظيمةالأيامهذهفيالفرصةبانتهازالغنيمةغنيمةفال

قبـل العجلالعجلوبالعملالمبادرةالمبادرةقيمةلهالاوعوض

الرجعـة يسألأنقبلفعلماعلىمفرطاليندمأنقبلالأجلهجوم

المؤملبينالموتيحولأنقبلسألماإلىيجابفلاصالحافيعمل

مـن قـدم بماحفرتهفيمرتهناالمرءيصيرأنقبلالأملبلوغو

.عمل
 

 

 

  

 

 

 

 

  

سبب لدخول الجنة، كما قال الرسول       فعلى المسلم أن يدرك أن الحج     

الحـج المبـرور لـيس لـه جـزاء إلا           :" -صلى االله عليه وسلم   –
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".الجنـــة

 

رابطة أخوية من أقوى الروابط في الإسلام؛ لكونه        فيه   الحج كما أن 

.يحقق التآلف والمحبة بين المسلمين 

الحج يحقق سمة من سمات الإسلام وخصائصه ألا وهـي العـدل            و

.والمساواة

.االله التي هي علامة على تقوى القلوب تعظيم لشعائر وفيه

.في الحج تقرب إلى االله بأنواع العبادات و

، والحج رحلة قلوب وأفئدة قبل أن يكون رحلـة أجـساد وجـسوم              

مـن أَسكَنْتُإِنِّيربنَا: " استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام       

الـصلَاةَ لِيقيمـوا ربنَـا الْمحرمِيتكبعنْدزرعٍذيغَيرِبِوادذُريتي

لَعلَّهـم الثَّمـرات مـن وارزقْهمإِلَيهِمتَهوِيالنَّاسِمنأَفْئِدةًفَاجعلْ

ونشْكُر٣٧(ي( 

وهناك يتذكر المسلم هاجر وابنها اللذين ضربا مثلا من أروع الأمثلة           

وفي الرضا والتسليم بمـا     ، قة والتوكل على االله تعالى      في حسن الث  

. قضى االله وقدر 

، كما أن المسلم يتذكر إخوة الإسلام الجامعة وأن أمتنا أمة واحـدة             

. وانه لا عز لنا ولا شرف إلا بأخوة الإيمان والدين 

من هنا كانت هذه الصفحات التي أذكر بها نفسي وكل من أحب فـي             

:وهي تحتوي على ثلاث رسائل هي ، ك عيد الأضحى المبار

.االله تعالى لن يضيعناإن : الرسالة الأولى) ١(
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.سبحانهوجوب التسليم لأمر االله :الرسالة الثانية) ٢( 

.وأن هذه أمتكم أمة واحدة:الرسالة الثالثة) ٣( 
 

 

 

 

 

 



خاشـعاً وقلبـاً واسـعاً ورزقاًبلاًمتقوعملاًنافعاًعلماًارزقنااللهم

وخـشوع المخلـصين إنابـة لناوهبخالصاًوإيماناًذاكراًولساناً

علـى قلوبنـا واجمعبينناذاتوأصلحالصالحينوأعمالالمخبتين

لنـا اغفـر اللهـم سئل،منوأكرموقصدرجيمنأفضلياالخير

.الراحمينأرحميابرحمتكالمسلمينوجميعولوالدينا
راجي عفو ربھ

بدر عبد الحمید ھمیسھ/ دكتور 
com.yahoo@hamesabadr

البحیرة–إیتاي البارود –المواسیر 

م ٢٠٠٩/ ١٧/٩=   ھـ ١٤٣٠رمضانمن ٢٧في 

الرسالة الأولى) ١(
لن یضیعنااالله تعالىإن 
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،وهـاجر بإسـماعيل إبراهيمااللهنبيجاء: قال،عباسابنعن

يـا : هـاجر نادتـه مـضى فلما،زمزمموضعفيبمكةفوضعهما

لـيس بأرضتضعنيأنأمركمن: مراتثلاثأسألكإنماإبراهيم

أمرنيربي: قالماء؟ولازادولا،أنيسولا،زرعولاضرعفيها

ماتَعلَمإِنَّكربنَا( قالإبراهيمقفافلما: قاليضيعنالنفإنه: قالت،

شَـيء مناللَّهعلَىيخْفَىوما( الحزنمنيعني) نُعلنومانُخْفي

يـدحض جعـل إسـماعيل ظمئفلما) . السماءولافيالأَرضِفي

لاخيومئذالواديو،الصفاعلتحتىهاجرفذهبت،بعقبهالأرض

فلم؟شيئاترىهللتنظرفأشرفت،الصفافصعدت،عميقيعني،

،منـه خرجتحتىفيهفسعت،الواديفبلغتفانحدرت،شيئاتر

. شـيئا تـر فلم،شيئاترىهلفاستشرفتفصعدت،المروةفأتت

وهـو ،إسماعيلإلىالمروةمنجاءتثم،مراتسبعذلكففعلت

تفحـص فجعلت. زمزموهيالعيننبعت،وقدبعقبهلأرضايدحض

وأفرغته،بقدحهاأخذتهماءاجتمعفكلما،الماءعنبيدهاالأرض

لَـو االلهُيرحمها: وسلمعليهااللهصلىالنبيفقال: قال. سقائهافي

جرهمانتوك: قال". القيامةيومِإلىتَجرِيسائِحةًعينالَكانَتْتَركَتْها

رأتحـين الـوادي الطيرولزمت: قال،مكةمنقريببواديومئذ

إلالزمتـه مـا : قالوا،الواديلزمتالطيرجرهمرأتفلما،الماء

وآنـسناك معككناشئتإن: فقالوا،هاجرإلىفجاءوا،ماءوفيه

وماتت،إسماعيلشبحتىمعهافكانوا. نعم: قالت،ماؤكوالماء
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.منهمامرأةإسماعيلفتزوجرهاج

 
مكـان فيحسيس،ولاأنيسبهليسمكانفيرضيعوطفلامرأة

االلهبوعـد وتثـق االلهلأمرتذعنذلكومعماء،ولاطعامبهليس

.الفرجفيأتيها. ورحمته

والثقـة نالحسالظنهذاوإلىالواثق،الشافيالقولهذاإلىانظرف

الـسلام عليهإبراهيممنتنتظركانتهيوجل،عزباهللالمتناهية

وأنابهذاأمرنيالذيهواالله: أينعم،: لهاقالإنفماواضحا،ردا

تركتنـا قددمتمايضيعنا،لاإذا: الثقةبكاملقالتحتىلهأترككم

ضالأرفيدابةكلُّومنوالأرضالسماواتغيبيعلممنعهدةفي

.يضيعنالاإذابولدها،الوالدةمنبخلقهأرحمهوومنعليهرزقها

كيـف أمااالله،عبادياالتوكلذروةهيوهذهاليقين،قمةهيهذه

لاكلـه هذالنا؟سيرسلماذاأوسينقذنا؟شيءبأيأويضيعنا؟لن

.يضيعنالنفإنهااللهمنالأمركانطالماأنهالمهميهم،

وإِنهـو إِلاَّلَـه كَاشفَفَلاَبِضراللّهيمسسكوإِن: تعالىااللهقال

كسسمرٍيبِخَيولَىفَهكُلِّعءشَييرقَد 
قال . وانظر إلى هذا اليقين في حسن التوكل على االله رب العالمين            

جعلَقَدأَمرِهبالِغُاللَّهإِنهحسبفَهواللَّهعلَىيتَوكَّلْومن: "تعالى  

لِكُلِّاللَّهءاشَير٣(قَد( .  لَى: " وقالعوكَّلُوااللَّهفَتَو
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إِنكُنْتُميننؤْم٢٣(م (  ،وقال " :لَئِنو مـأَلْتَهس ـنم

دونِمـن تَدعونماأَفَرأَيتُمقُلْاللَّهلَيقُولُنوالْأَرضالسماواتخَلَقَ

اللَّهإِنينادأَراللَّهرلْبِضهنفَاتُهكَاشهرضيأَونادأَرةمحلْبِره

نكَاتُهسممهتمحقُلْر بِيـسح اللَّـه ـهلَيكَّـلُ عتَوي كِّلُـونتَوالْم

)٣٨(   وقال سبحانه " :       كَفَى بِاللَّـهو لَى اللَّهكَّلْ عتَوو

وتَوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لا     : (( وقال،)٤٨من الآية : الأحزاب(وكيلاً  

)) يموتُ  
رسـولَ معتُس: يقُولُعمرسمعتُ: قَالَ،الْجيشَانيتَميمٍأَبِينع

،تَوكُّلهحقَّااللهِعلَىتَوكَّلْتُمأَنَّكُملَو:يقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِ

قَكُمزالَرقُكَمزريرو،الطَّياتَغْداصمخ، وحتَـربِطَانًـا و .



 
ولقد ضرب أنبياء االله الكرام أروع الأمثلة في حسن اليقين والتوكل           

فها هو نوح عليه السلام حينما مر عليه قومه وهو ، على االله تعالى 

مـر وكُلَّمـا الْفُلْكويصنَع، جاء رده   ، يصنع السفينة وسخروا منه     

هلَيلَأٌعمنمهمواقَورخسنْهقَالَمواإِنخَرنَّاتَسفَإِنَّامخَرنَسنْكُمم

ويحـلُّ يخْزِيـه عذَابيأْتيهمنتَعلَمونفَسوفَ) ٣٨(تَسخَرونكَما

هلَيعذَابعيمق٣٩(م ( 
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لهعرضأنهالسلفبعضذكروها هو الخليل إبراهيم عليه السلام       

وأمافلاإليكأما: فقالحاجة؟ألك: فقال،ملقى في النار  وهويلجبر

. بحـالي علمـه سؤاليمنحسبيااللهمن

 
نَارياقُلْنَا": القائلينأصدقوهوتعالىاالله: " لذا جاء الرد الإلهي     

فَجعلْنَـاهم كَيـدا بِهوأَرادوا) ٦٩(يمإِبراهعلَىوسلَامابرداكُوني

رِين٧٠(الْأَخْس ( ،فيهـا االلهجعل: العلماءبعضقال

أبـو قال. عليهسلامافصارتبردها،يرفعوحراحرها،يرفعبردا

حرها،منعليهأشدبردهالكان} وسلاماًبرداً{يقللمولو: العالية

.الأبـد علـى باقيـا بردهالكان} إِبراهيمعلَى{يقللمولو

 
، وها هو كيم االله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتـسليم             

ظهر يقين موسى بربه    ، حينما طارده فرعون وجنوده ووصل البحر       

قَالَانِالْجمعتَراءىفَلَما: " قال تعالى   ، وإيمانه بحسن التوكل عليه     

ابحىأَصوسإِنَّامكُونردكَلَّاقَالَ) ٦١(لَمإِنيعـي مبينِ ردهـيس

كُـلُّ فَكَانفَانْفَلَقَالْبحربِعصاكاضرِبأَنِموسىإِلَىفَأَوحينَا) ٦٢(

قرفديمِكَالطَّوظ٦٣(الْع (لَفْنَاأَزوثَمالْآخَرِين)نَا) ٦٤يأَنْجىووسم

نموهعمينعم٦٥(أَج (قْنَاثُمأَغْرالْآخَرِين)٦٦ (يإِنفـةً ذَلِكلَآي
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الـرحيم الْعزِيـز لَهـو ربـك وإِن) ٦٧(مـؤْمنين أَكْثَرهمكَانوما

)٦٨( 
محجلين محمد عليه الصلاة والسلام وأما إمام المتوكلين وقائد الغر ال

فسيرته ملأى بأعاجيب من توكله، وعظيم يقينه باالله تعـالى ، فقـد            

خرج مهاجراً مع أبي بكر رضي االله عنه ، فدخلا الغـار مختبئـين              

وحام المشركون حول باب الغار، ووقفوا على بابه تكاد قلوبهم تميز           

الله عنه على   من الغيظ على محمد وصاحبه ، فخشي الصديق رضي ا         

يا رسول االله لو نظر أحدهم تحت       : أن يمس بأذى فقال      rرسول االله   

بكل هدوء و اطمئنان، وبلغة المتوكل علـى    : rقدمه لأبصرنا، فقال    

)) لا تحـزن إن االله معنـا        : (( ربه، المعتمد علـى مـولاه       

 
راء الأسد ، جمع المشركون جموعهم ، و حشدوا حشودهم          وفي حم 

و أصحابه بكل شجاعة و اقتدار ،   rوأصحابه ، فخرج     rلقتال النبي   

و بكل عزيمة و إصدار ، لمواجهة الجموع المتربـصة ، و الجنـود     

المكتظة المزدحمة ، متوكلين على االله وحده ، طالبين المـدد منـه             

هم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم        الَّذين قَالَ لَ  : ((سبحانه  

فَانْقَلَبوا بِنعمة من اللَّه . فَزادهم إِيماناً وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ 

  ذُو فَض اللَّهو اللَّه انووا رِضعاتَّبو وءس مهسسمي لٍ لَمفَضيمٍوظلٍ ع ((

 
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حسبنا االله و نعـم الوكيـل قالهـا         : قال ابن عباس رضي االله عنه       

إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الـسلام            

.حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 

خرجـت هذا اليقين وذلك التوكل إلا أن هاجر عليهـا الـسلام          ومع

بينهمـا، الـسعي وتكرروالمروة،الصفابينالماءعنبحثاًتسعى

بلالأسباب،يغْفللاالذيالتوكلوأنهالصحيح،للتوكّلمناراًلترفع

بهـا الأخـذ تكرارمنييأسولايعجزولاكلّها،الأسبابيبذلالذي

.المطلوبلهتعالىااللهُويحقّقَينجح،حتى

: قال أحدهم 
الطَّلَبْكَثْرةفيالخَلاَّقَتَتْرُكِولا* * حالَةكُلّفيالرَّحْمانعلىكَّلْتَوَ
الرُّطَبْتَسَّاقَطِالجِذْعَإِلیكِوھُزّى* * لِمَریَمٍقالااللهأَنَّتَرأَلَمْ

سَبَبْلھأَمْرٍكُلُّولكنجَنتْھُ* * ھَزّھاغَیرمِنتَجْنِیھأَنْشاءولو
: هذه الأبيات فقال وأكمل آخر 

والسببالتوكلبینجمعتلأن* * * بھاسماالمقامأنعلمواأما
بالرطبوأثمرأفناناالحینعلى* * * رأسھفأینعجذعالمستبأن
الصخبمنطھرتھعیونففارت* * * برجلھالیبیسأیوبمسكما

فانسكبالماءاأرجائھمنففجر* * * صخرةبالعودااللهكلیمومس
تضطربأحیاءااللهبإذنطیورا* * * فانتشابالخلقالطینالمسیحومس
خللمنالماءعیونففاضت* * * نطفةالماءالمصطفىیمینومس
العصب

إلى االله جـل ثنـاؤه   وجملة التوكل تفويض الأمر" :قال الإمام أحمد

:، وقال ابن رجب الحنبلي"والثقة به صـدق اعتمـاد   التوكل هو" 

على االله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار مـن القلب

."أمور الدنيا والآخرة كلها
: قال الشاعر
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في أمـور تكـون أو لا تكـون * * *سھرت أعین ، ونامـت عیـون
فحملانـك الھـمـوم  جـنـون * * * تطعت عن النفسفادرأ الھم ما اس

نسیكفیك فـي غـدٍ مـا  یكـو* * * ـا  كـانإن رباً كفاك بالأمس م
:وقال آخر 

العبادنفعلغیرهولیس* * * الأیاديترتفعالرحمنإلى
بازدیادفأبشرأیقنتإذا* * * یطرقبالإیمانالرزقوباب
الغواديالطیربھوثقتكما* * * البرایارزاقبالربوثق
بزادملأىنھابطوتعود* * * جوعىالأوكارمنخرجتإذا

ورد في بعض الآثار أن االله عز وجل أرسل ملك الموت ليقبض روح 

فلما أتاها ملك الموت ليقبض روحها وجدها وحيدة الناسامرأة من

وهما في صحراء قاحلة ليس حولهما أحد ،مع رضيعاً لها ترضعه

رضيعها وليس حولهما أحـد  عندما رأى ملك الموت مشهدها ومعها

عيناه مـن  فدمعتى لقبض روحها ، هنا لم يتمالك نفسهوهو قد أت

ذلك المشهد رحمة بذلك الرضيع ، غير أنه مأمور للمضي لما أرسل            

لا يعـصون االله مـا   : (أمره ربهروح الأم ومضى ، كماله ، فقبض

-لملـك المـوت   -بعد هذا الموقـف  ) يؤمرونأمرهم يفعلون ما

فلما أتى ملك جل من الناسروح ربسنوات طويلة أرسله االله ليقبض

شيخاً طاعناً في السنالموت إلى الرجل المأمور بقبض روحه وجده

قاعـدة  متوكئاً على عصاه عند حداد ويطلب من الحداد أن يصنع له

تحته الأرض ويوصـي    حتى لا  العصيفي أسفل   من الحديد يضعها  

الك عند ذلك لم يتم. طويلةتكون قوية لتبقى عصاه سنين الحداد بأن

ومتعجباً من شدة تمـسك وحـرص هـذا    ملك الموت نفسه ضاحكاً

يعلم بأنـه لـم   الشيخ وطول أمله بالعيش بعد هذا العمر المديد ،ولم
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:فأوحى االله إلى ملـك المـوت قـائلاً   . يتبقى من عمره إلاَّ لحظات
.فبعزتي وجلالي إن الذي أبكاك هو الذي أضحكك

فـي القلـب    ) : مدارج السالكين    كما في ( قال ابن القيم رحمه االله      

شعث لا يلمه إلا الإقبال على االله ، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنـس               

باالله ، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته ، وصدق معاملتـه ،              

وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه ، وفيـه نيـران              

وقضائه ومعانقة الـصبر    حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه        

على ذلك إلى وقت لقائه ، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه  

ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد           

) . تلك الفاقة أبدا 

:قال الشاعر 
اهللالفارجفإنبخیرٍأبشر* * * منفرجٌالھمإنالھمصاحبیا
االلهھوالبلوىیكشفالذيإن* * * بھوارضَبااللهفثقبلیتإذا
اهللالصانعفإنتجزعنّلا* * * میسرةًالعسربعدیحدثاالله

االلهلككلٍفيااللهفحسبك* * * أحدٍمنااللهغیرمالكواالله

الرسالة الثانیة) ٢( 
وجوب التسلیم لأمر االله 

سبحانھ
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صلاة والسلام بذبح ولده إسماعيل     وذلك أن االله أمر إبراهيم عليه ال      

عليه السلام قرباناً إلى االله، فبادر إلى ذبحـه مـسارعاً، واستـسلم             

إسماعيل صابراً، فلما تم مراد االله تعالى بابتلاء خليله إبراهيم عليـه   

السلام، وتأكد عزمه، وشرع في ذبح ابنه، فلم يبق إلا اللحم والدم،             

علم وجود أن خلة إبـراهيم ومحبتـه       فداه االله بذبح عظيم، فعلم االله     

لربه لا يزاحمها محبة شيء، والأضحية والقرابين في منـى تـذكير            

.بهذا العمل الجليل الذي كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام

معهبلَغَفَلَما:" ، قال تعالى يقص علينا ذلك المشهد الرائع والمؤثر         

يعاقَالَالسينَيىنِّيإِبيأَرنَامِفأَنِّيالْمكحأَذْباذَافَانْظُرىمقَالَتَر

) ١٠٢(الـصابِرِين مـن اللَّهشَاءإِنستَجِدنيتُؤْمرماافْعلْأَبتيا

قَـد ) ١٠٤(إِبـراهيم ياأَنونَادينَاه) ١٠٣(لِلْجبِينِوتَلَّهأَسلَمافَلَما

الْبلَـاء لَهوهذَاإِن) ١٠٥(الْمحسنيننَجزِيكَذَلِكإِنَّاالرؤْياصدقْتَ

بِين١٠٦(الْم (نَاهيفَدحٍوبيمٍبِذظع)كْنَا) ١٠٧تَروهلَييعفرِينالْآخ

)١٠٨ (لَاملَىسعيماهرإِب)١٠٩ (زِيكَذَلِكنَج يننـسحالْم)١١٠ (

إِنَّهننَامادبعيننؤْم١١١(الْم( 
فانظر في الأمر وا عقباه * * * وأمرت بذبْحك یا ولدي
افعل مـا تؤمـر أبتاه : * * * ویُجیب العبد بـلا فزع

من یعصـي یوما مولاه * * * أعصـي لإلَھي أمراًلن
واستسلم ابـن لرداه * * * واستلّ الوالـد سكّینـا
كي لا تتلاقى عینـاه * * * ألقـاه برفـق لِجبیـن
یتلقـى أمـرا یأبـاه * * * أرأیـتـم قلبـا أبویـا

أمـرا بالذبح ویرضاه* * * أرأیـتـم ابنـا یتلقـى 
. معـاذ الكبيـر     : روي أنه كان في زمن حاتم الأصم رجل يقال له           

. مر بإحضار النائحات وكسر الأواني أصابته مصيبة ، فجزع منها وأ    
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: فقال  . فسمعه حاتم فذهب إلى تعزيته مع تلامذته ، وأمر تلميذاً له            

} إن الإنسان لربـه لكنـود       { : إذا جلست فاسألني عن قوله تعالى       

. فسأله ثانيا ، وثالثا     . ليس هذا موضع السؤال     : فسأله فقال حاتم    

د للمصائب ، نساء للنعم ، مثل       معناه أن الإنسان لكفور ، عدا     : فقال  

االله تعالى متعه بالنعم خمسين سنة ، فلم يجمع الناس           إنمعاذ هذا ،    

فلما أصابته مصيبة جمع الناس يـشكو       . عليها شاكراً الله عز وجل      

بلى ، إن معاذاً لكنود عداد للمـصائب  : فقال معاذ  .!!من االله تعالى ؟   

تعـالى االلهإلىوتابليهعوندمنساء للنعم  فأمر بإخراج النائحات       

."بقضائهورضى 
: قال الشاعر 

فأصحاب التدبیر ھلكى * * *لا تدبـر لـك أمـراً
نحن أولى بك منــكا * * *إلینـاسلـم الأمـر

لـه فقالوالحزنبالهموجههينطقرجلعلىادهمبنإبراهيممر

نعـم الرجللهفقال: فاجبنيثلاثةعنأسالكإنيهذايا: إبراهيم

لافقـال ؟االلهلايريدهشيالكونهذافيأيجري: إبراهيملهفقال

: قاللاقال؟الحياةفيلكااللهكتبهالحظةأجلكمنأينقص: قال

.الهمفعلامإبراهيمقاللاقالااللهقدرهشيرزقكأينقص

أخلـق عظـيم، نبـأ فيالإنسووالجنأنا(:القدسيالحديثفيو

ويبتعـدون بالنعمإليهمأتحببسواي،ويشكروأرزقغيري،ويعبد

)صـاعد إلـي وشـرهم نـازل إليهمخيريبالمعاصي،عني

 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 �

19

المعـصية تراودنينفسيإن: يقولأدهمبنإبراهيمإلىرجلجاء

فاعصبخمسوفيتإذا: قالأفعل؟فماذاجماحها،كبحأستطيعولا

تأكـل فلاااللهتعصيأنأردتإذا: قالهي؟وما: قالشئت،مااالله

وكيـف : قـال عينيـه أمامتعصهولاأرضه،فيتنمولارزقه،من

سـماؤه، والسماءملكه،والأرضهللالأرضفيماوكلهذا؟يكون

أمـا : قـال ! وأخفىالسريعلمتعالىفااللهمنها،أكونركنأيوفي

عينيـه؟ أمـام وتعصهأرضهعلىوتنامرزقهمنتأكلأنستحيت

أومعـه تذهبفلاالموتملكوجاءكااللهتعصيأنأردتإذا: قال

إذا: هـذا؟ يكونوكيف: قالمعهم،تذهبفلاالعذابزبانيةجاءتك

غـلاظ ملائكةعليهايستقدمونولاساعةيستأخرونلاأجلهمجاء

فـإذا : قـال ،يـؤمرون ماويفعلونهمأمرماااللهيعصونلاشداد

العـذاب زبانيةأوالموت،ملكتردأنتستطيعلانفسك،قدرعلمت

.نصوحاذلكبعدتوبةفكانتتعصه؟فلم
عفاالعبدھفامھمایزالولا* * * دائماًونھفویعفومنسبحان
الخطالذيالعطامنجلالھ* * * یمنعھولایخطيالذيیعطي

:وقال آخر
تتوبيأنتستطیعيلا* * *أنقبلتوبينفسیاف

الذنوبغفارالرحمن* * *لذنوبكواستغفري
الھبوبدائمةعلیك* * *كالریاحالمنایاإن

أنا ملك الملوك ، ومالك الملوك ،       :  "قال تعالى في الحديث القدسي      

قلوب الملوك بيدي ، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم 

أفة والرحمة ، وإنِ العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم علـيهم           بالر
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بالسخط والنقمة ، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ، وادعـوا لهـم             

" .بالصلاح ، فإن صلاحهم بصلاحكم

:قال صفي الدين الحلي 
القضاإلىالأموروكل* * *معرضاھمومكعنكن

مضىقدمابھتنسى* * *عاجلبخیروابشر
رضاعواقبھفيلك* * *مسخطأمرفلرب

الفضاضاقوربما* * *المضیقاتسعولربما
متعرضاتكنفلا* * *یشاءمایفعلاالله
مضىقدماعلىفقس* * *الجمیلعودكاالله

الوليـد  إلىكان عروة بن الزبير صبورا حين أبتلي حكي أنه خرج           

دمشق حتى بلغ به كل إلىفوطىء عظمـا فأصابته فما بلغ بن يزيد

افأجمع رأيهم على قطع رجله فقالـومذهب فجمع له الوليد الأطباء

االله تعالى فأحمي ما أحب أن أغفل عن ذكر: أشرب مرقـدا فقال له

: بين يدي ولم يتوجع ثم قالله المنشار وقطعت رجله فقال ضعوها
لئن كنت ابتليت في عضو فقـد عوفيت في أعضاء فبينمــا هـو             

طلع من سطح على دواب الوليد فـسقط  أتاه خبر ولده أنهإذذلك ك

واحــدا لقــد   الحمـد للـه على كل حال لئن أخذت: فمات فقال

ة أبقيت جماعـ 
لو دعـوت   : قالت له امرأته  : وهذا هو نبي االله أيوب عليه السلام      

عين عامـاً فهلمـي     كنا في النعماء سـب    ! ويحك: االله أن يشفيك، قال   

. نصبر على الضراء مثلها، فلم ينشب إلا يسيراً أن عوفي         

.

: أنشد الإمام علي رضي االله عنه 
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الرحیبُالصدرُبھلماوضاقَ* * * القلوبُالیأسِعلىاشتملتْإِذا
الخطوبُأماكنِھافيوأرستْ* * * واستقرتْالمكارهُوأوطنتِ

الأریبُبحیلتھِأغنىولا* * * وجھاًالضُّرِّلانكشافِترَولم
الستجیبُاللَّطیفُبھیمنُّ* * * غوثٌمنكقُنوطٍعلىأتاكَ
قریبُفَرَجٌبھافموصولٌ* * * تناھَتْإِذاالحاثاتِوكُلُّ

أغارت الروم على أربعمائة جاموس لبشير الطبري، فلقيـه عبيـده           

: يا مولانا ذهبت الجواميس، قال    : ا يرعونها معهم، فقالوا   الذين كانو 

فاذهبوا أنتم معها، أنتم أحرار لوجه االله، وكانت قيمتهم ألف دينـار،            

اسكت يا بنـي، إن االله اختبرنـي أن         : فقال! قد أفقرنا : فقال له ابنه  

. أزيده 
(( لى االله ويسلّم الأمر إليه      إن المسلم الحق هو الذي يفوض الأمر إ       

 يفُ الْخَبِيراللَّط وهخَلَقَ و نم لَمع١٤: الملك[)) أَلا ي .[

فهو الذي يعلم ما يضرك وما ينفعك، وما يسعدك وما يـشقيك جـل              

جلاله وتقدست أسماؤه، فهل تنازع االله في أمره أو تعترض عليه في 

همه جعل االله غناه في      من كانت الآخرة  " eوقال  .!قضائه وقدره؟ 

ومن كانت الدنيا   . قلبه ، وجمع له شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة           

همه جعل االله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأتـه مـن         

"الدنيا إلا ما قدر له  
تُرضـين لا:قَالَوسلَّم،علَيهاللَّهصلَّىالنَّبِيعنِمسعود،ابنِعنِو

أَحـدا تَـذُمن ولااللَّه،فَضلِعلَىأَحداتَحمدنولااللَّه،بِسخَطأَحدا

حرِيصٍ،حرصإِلَيكيسوقُهلااللَّهرِزقَفَإِناللَّه،يؤْتكلَمماعلَى

جعـلَ وعدلِـه بِقـسطه تَعالَىاللَّهإِنوكَارِه،كَراهيةُعنْكيردهولا
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حوالرحالْفَريوافضينِ،الرقالْيلَوعجومالْهنزالْحيوف خَطالـس .

\ 
ذاق طعم الإيمان من رضي باالله :يقول الرسول عليه الصلاة والسلام

مـن  : وقال ، .رسولاً وبمحمد، وبالإسلام ديناً , رباً

وبمحمـد  ، وبالإسلام ديناً ، رضيت باالله رباً ، النداء قال حين يسمع

. .رسولاً غُفرت له ذنوبه

عليهمـا  هذان الحـديثان : الجوزية رحمه االلهيقول الإمام ابن القيم

وبيتـه  ولقد تضمنّا الرضا برب   ، وإليهما ينتهي   ، مدار مقامات الدين    

والرضـا بدينـه   ، والرضا برسوله والانقياد له ، وألوهيته سبحانه

وخوفه ، فالرضا بألوهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده ،والتسليم له

والرضا بربوبيتـه  وعبادته والإخلاص له، إليه والإنابة، ورجاءه 

، والاسـتعانة بـه   ، والتوكل عليـه  ، بتدبيره لعبده يتضمن الرضا

والرضـا  بكل ما يفعـل االله بـه  وأن يكون راضياً، عتماد عليه والا

والتسليم المطلق إليه بحيث يكون , برسوله يتضمن كمال الانقياد له

فإذا : أما الرضا بدينه ،فلا يتلقّى الهدى إلا منه، أولى به من نفسه 

ولم يبقَ فـي  ، الرضا رضي كلّ، أو نهى ، أو أمر ، أو حكم ، قال 

 173/2)) ولو كان مخالفاً لهواه ، رج من حكمه قلبه ح

.

رضاك ما يدني من: جاء في الأثر أن موسى عليه السلام سأل ربه 

.إن رضاي في رضاك بقضائي: ؟ قال 
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أخبرني عـن  يا رب: جاء في الأثر أن موسى عليه السلام قالكما

ا رايتني أهيـىء لـه      إذ: آية رضاك عن عبدك ؟ قال االله عز وجلّ          

.فذلك آية رضاي عنه، وأصرفه عن معصيتي , طاعتي
، أوصيك بخصال تقربـك مـن االله   : أوصى لقمان الحكيم ولده فقال

وأن ترضـى  ، أن تعبد االله لا تشرك به شـيئاً  وتباعدك من سخطه

( وكرهتبقدر االله فيما أحببت
إذا أقـام  : ؟ قـال متى يبلغ العبد مقام الرضا: قيل ليحيى بن معاذ 

إن أعطيتنـي  : يتعامل به ربه فيقـول  نفسه على أربعة أصول فيما

دعـوتني  وإن، وإن تركتني عبـدت  ، وإن منعتني رضيت ، قبلت 

.أجبت 
رضي االله عنه يقول إن أبا ذر: قيل للحسين بن علي رضي االله عنه 

. والسقم أحـب إلـي مـن الـصحة    ، الفقر أحب إلي من الغنى : 
من اتّكل على حسن اختيـار  : أما أنا فأقول ، االله أبا ذر رحم: فقال

.اختار االله لهاالله له لم يتمن غير ما

, لما قدم سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه إلى مكّة وقد كُف بصره
قال عبد ، فجعل يدعو لهم ، ن إليه ليدعو االله لهم جعل الناس يهرعو

فقلـت  , فعرفني، فتعرفت عليه ، فأتيته وأنا غلام : االله بن السائب

فلو دعوت لنفسك أن يرد     ، أنت تدعو للناس فيشفون     ، يا عم   : له  

يا بني قضاء االله أحب إلي من بـصري : فتبسم وقال , االله بصرك

 . 
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الرضا باب االله الأعظم ، وجنة الدنيا « : قال قال عبد الواحد بن زيد 

فهناك جنة في الدنيا تسمى جنة الرضا عـن         .»، ومستراح العابدين    

.ومن لم يدخلها في الدنيا حرم منها في الآخرة ، االله وباالله 

:قال الشافعي 
فإن النفس ما طمعت تھون* * *أمت مطامعي فأرحت نفسي

ففي إحیائھ عرض مصون* * *میتـاًوأحییت القنوع وكان
مھانة وعـلاه ھـونعلتھ* * *إذا طمع یحل بقلـب عبـدٍ

:وقال آخر 
الأرض تَحمل صخرًا ثقالاً دحاھا * * *وأسلمت وجھي لمن أسلمت لھ

وأرسى علیھا الْجبـالا * * *فلما استوت شدّھـا جمیعًا
لھ الْمزن تَحمل عذبًـا زلالاً* * *وأسلمت وجھي لمن أسلمت
أطاعت فصبت علیھا سجالاً* * *إذا ھي سیقـت إلى بلـدة 

فحالاًلھ الریح تصرف حالاً* * *وأسلمت وجھي لمن أسلمت

الرسالة الثالثة) ٣( 
وأن ھذه أمتكم أمة واحدة

مكان، الزمان والإن االله سبحانه قد جعل أمة الإسلام أمة واحدة عبر

أُمتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَا ربكُموإِن هذه:واللون والجنس والوطن، فقال

، فلابد أن نستشعر عظم أهمية هذه الوحـدة         )(فَاتَّقُونِ

سلوكياتنا وأخلاقنا ومعاملتنا، عسى االله أن يفـرج عنـا   وأثرها في

عزهم ومجدهم، وأن ينصرهم للمسلمين المحن والكربات، وأن يعيد

كانت وستبقى خيـر التيمةالأهذهإنمضى كناعدوهم فيمعلى 
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أقامها االله تبارك وتعالى لتقود البشرية جمعاء ، أخرجت للنّاس أمة

المكانة عظيمة هذهولا شك أن. الإنسان والإنسانية إلى ما فيه خير

عظيمة لترقى مةالأهذهوهذا الواجب عظيم ، وعليه لا بد أن تكون

وإن من أعظم وأهم صـفات ، المكانة وتؤدي هذا الواجب هذهإلى

تنبثـق مـن   واحدةأمةالمكانة ، أنّهاهذهجعلت لهاالتيمةالأهذه

أصل واحد وتتجه نحو غاية وحيدة مشتركة مرتكزة علـى أسـس            

إذ ليست وحدة الأصـل ولا  ،واحدةوأخلاق كذلكومبادئ وتشريعات

جناسـهم وأشـكالهم  أخوة الدين كافية لجمع النّاس على اختلاف أ

يعيـشون  واحدةبل لا بد من أن يجتمع النّاس على غاية،وأحوالهم 

. لها من مبدئهم إلى منتهاهم ، فتتكامل الوحدة أصلا وغاية
لها بارؤها الإسلامية تعرف غايتها حق المعرفة وقد حددهامةوالأ

واحدةً وأَنَا ربكُم فَاعبدونِأمةإِن هذه أُمتُكُم: حيث قال 
اللَّهنعمتَواذْكُرواتَفَرقُواولَاجميعااللَّهبِحبلِواعتَصموا: " وقال  

كُملَيكُإِذْعنْتُماءدفَأَلَّفَأَعنيبقُلُوبِكُمتُمحبفَأَصهتمعانًابِنإِخْوكُنْتُمو

لَعلَّكُمآياتهلَكُماللَّهيبينكَذَلِكمنْهافَأَنْقَذَكُمالنَّارِمنحفْرةشَفَاعلَى

ونتَد١٠٣(تَه (لْتَكُنونْكُمةٌمأُم ونعـدـرِ إِلَـى يالْخَي ونرـأْميو

وفرعبِالْمنونْهينِونْكَرِعالْمأُولَئِكومه ـونحفْللَـا ) ١٠٤(الْمو

لَهموأُولَئِكالْبينَاتُجاءهممابعدمنواخْتَلَفُواتَفَرقُواكَالَّذينتَكُونُوا

ذَابعيمظ١٠٥(ع ( 
شَـيء فـي منْهملَستَشيعاوكَانُوادينَهمفَرقُواالَّذينإِن: " وقال  

جـاء مـن ) ١٥٩(يفْعلُونكَانُوابِماينَبئُهمثُماللَّهإِلَىأَمرهمإِنَّما
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نَةسبِالْحفَلَهشْراعثَالِهأَمنماوجءئَةيىفَلَابِالسزجاإِلَّايثْلَهممهو

قيمادينًامستَقيمٍصراطإِلَىربيهدانيإِنَّنيقُلْ) ١٦٠(يظْلَمونلَا

صـلَاتي إِنقُـلْ ) ١٦١(الْمشْرِكينمنكَانوماحنيفًاإِبراهيمملَّةَ

وبِذَلِكلَهشَرِيكلَا) ١٦٢(الْعالَمينربلِلَّهومماتييومحياونُسكي

كُلِّربوهورباأَبغياللَّهأَغَيرقُلْ) ١٦٣(الْمسلمينأَولُوأَنَاأُمرتُ

ءلَاشَيوباإِلَّانَفْسٍكُلُّتَكْسهلَيلَاعوةٌتَزِرازِرووِزىرأُخْرإِلَىثُم

كُمبركُمجِعرمئُكُمنَبافَيبِمكُنْتُميهففُون١٦٤(تَخْتَل (وهيوالَّذلَكُمعج

آتَاكُممافيلِيبلُوكُمدرجاتبعضٍفَوقَبعضكُمورفَعالْأَرضِخَلَائِفَ

إِنكبررِيعقَاسبِالْعإِنَّهولَغَفُوريمح١٦٥(ر( 
علَيهاالنَّاسفَطَرالَّتياللَّهفطْرتَحنيفًالِلدينِوجهكفَأَقم: " وقال  

) ٣٠(يعلَمونلَاالنَّاسِأَكْثَرولَكنالْقَيمالدينذَلِكاللَّهلِخَلْقتَبديلَلَا

يبِيننمهإِلَياتَّقُوهواويمأَقلَاةَولَاالصتَكُونُواونم ينـشْرِك٣١(الْم (

نمينقُواالَّذفَرمينَهكَانُواداوعيبٍكُلُّشزاحبِمهِميلَدون٣٢(فَرِح (

 
نعانملَينِسرِوبمنِعصِبوثَنَا: قَالَ،الأَحدتُ:قال  ؛أَبِيحعمس

قُولُوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيييفةجاعِحدا: الْوايهأَي النَّـاس،

فَإِن: قَالَ،الأَكْبرِالْحجيوم: قَالُوا،مراتثَلاَثَ،أَحرميومٍأَيأَلاَ

كُماءمد،وأَموالَكُم،كُماضرأَعونَكُميبامرح،ةمركَحكُمموـذَا يه،

،نَفْـسه علَىإِلاَّجانٍيجنيلاَأَلاَ،هذَابلَدكُمفي،هذَاشَهرِكُمفي

الـشَّيطَان إِنأَلاَ،والِدهعلَىمولُودولاَ،ولَدهعلَىوالِديجنيولاَ

قَدسأَيأَندبعييفكُملَدذَاباهدأَب،نلَكوكُونيس ـةٌ لَـهـي طَاعف

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


 �

27

دماءمندمٍوكُلُّأَلاَ،بِهافَيرضى،أَعمالِكُممنتَحتَقرونمابعضِ

ةيلاهالْجوعضولُ،مأَواومعأَضنْهاممدارِثنِالْحبدببِعطَّلالْم،

اكَانعضتَرسيميفنبثلَي،لٌفَقَتَلَتْهذَيأَلاَ،هإِناكُلَّورِبنـا مرِب

ةيلاهالْجوعضوم،لَكُمؤُوسرالِكُمولاَ،أَمونملاَتَظْلوونتُظْلَم،

اللَّهـم : قَـالَ ،نَعم: قَالُوا؟مراتثَلاَثَ،بلَّغْتُهلْ،تَاهأُمياأَلاَ

دثَلاَثَ،اشْهاترم.



 
،حلَّـةٌ وعلَيه،بِالربذَةذَرأَبالَقيتُ: الَقَ،سويدبنالْمعرورِعنِ

،رجـلاً سـاببتُ إِنِّـي :فَقَالَ،ذَلِكعنفَسأَلْتُه،حلَّةٌغُلاَمهوعلَى

تُهريفَعهفَقَالَ،بِأُملِيـا : وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيـا يأَبذَر،

تَهريأَعهبِأُم،ؤٌإِنَّكراميكةٌفيلاهج،انُكُمإِخْولُكُمخَو،ملَهعجاللَّه

ولْيلْبِسه،يأْكُلُممافَلْيطْعمهيدهتَحتَأَخُوهكَانفَمن،أَيديكُمتَحتَ

.فَـأَعينُوهم كَلَّفْتُمـوهم فَـإِن ،يغْلبهمماتُكَلِّفُوهمولاَ،يلْبسمما



 
:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،بشيرٍبنِالنُّعمانِعنِ

إِذَا،الْجـسد مثَلُ،وتَعاطُفهِموتَراحمهِمتَوادهمفيالْمؤْمنينمثَلُ

. والْحمىبِالسهرِالْجسدسائِرلَهتَداعى،عضومنْهاشْتَكَى
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

 
وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،موسىأَبِيعن،بردةَأبِينع

.أصابِعهبينوشَبك،بعضابعضهيشُدكَالْبنْيانِلِلْمؤْمنِالْمؤْمن:قال

 
 ـ: جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال         عن  ـكنا في غ ع سزاة فكَ

لأنصار يا لَ: فقال الأنصاري ، من الأنصار رجل من المهاجرين رجلاً

فسمع ذلك رسول االله صلى االله      ،  يا للمهاجرين    :وقال المهاجري ،  

يـا رسـول االله     : قالوا   ؟ ما بال دعوى الجاهلية   : عليه وسلم فقال    

دعوها فإنهـا   : فقال  ،  من الأنصار    كسع رجل من المهاجرين رجلاً    

) منتنة  
إن العصبية القلبية مقيتة بغيضة ، و هي سلاح فتّاك يفتك بالمجتمع            

، لذلك فإننا نرى أن الأيدي الخفية تريد أن تزج مجتمعاتنا في لهيب             

هذه العصبية ، يريد البعض أن نعود إلى الجاهلية الأولى ، أن تعود             

حـت الـروابط   الحرب القبلية العشائرية ، فنراهم يجمعون النـاس ت    

القبلية العشائرية ، ونراهم يضربون على وتر العـشائرية عنـد أي            

إنها نغمة جديدة : خلاف ولو كان شخصياً و تافهاً ، لذلك فإننا نقول         

.، و خطر عظيم ، و فتنة كبيرة يحاول البعض إثارتها 
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علينا أن نجعل الميزان هو الحق ، و أن نجعل الحكم هو الشرع ، و         

نصر إخوتنا لكن ليس بالميزان الجاهلي ، إنما بـالميزان          علينا أن ن  

. الشرعي الإسلامي  

:( عن أنس رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم              

يا رسول االله أنصره إذا     : فقال رجل    ، أو مظلوماً  انصر أخاك ظالماً  

تحجـزه أو : قـال  ؟ كيف أنصره أفرأيت إذا كان ظالماً   كان مظلوماً 

) تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره
ماالْقُرآناقْرؤُوا:وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقَالَ: قَالَ،جنْدُبٍنع

.عنْهفَقُوموااخْتَلَفْتُمفَإِذَا،قُلُوبكُمعلَيهائْتَلَفَتْ

اخْتَلَفْتُمفَإِذَا،قُلُوبكُمعلَيهائْتَلَفَتْماالْقُرآناقْرؤُوا:روايةوفي-

يــهــواففَقُوم.

 
إنـه  : ابن حجـر    فقد قال عنه    " اختلاف أمتي رحمة    " وأما حديث   

ب فـي   حديثٌ مشهور علـى الألـسنة ، وقـد أورده ابـن الحاجـ             

” اختلاف أُمتي رحمةٌ للناس“في مباحث القياس بلفظ ، ”المختصر“

“. الأئمة أنه لا أصل لـه منكثير، وكَثُر السؤالُ عنه ، وزعم

.
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الاختلافُ رحمة ، واحتجـوا  : وقد غلط قوم ، فقالوا : ابن حزم قال

وي عن النَّبِيلم ؛ أصحابي كالنجوم ، بأيهم صلى االله عليه وسبما ر

.اقتديتم اهتديتم
قولٍ يكون ، لأنه لو كـان الاخـتلافُ   أفسدمنوهذا: ابن حزم قال

يقوله مسلم ، لأنه ليس إلاَّ رحمةً ، لكان الاتفاقُ سخَطًا ، وهذا ما لا

وأمـا الحـديث   اتفاقٌ أو اختلافٌ ، وليس إلاَّ رحمةٌ ، أو سـخَطٌ ، 

“. أهـل الفـسق  توليدمنمذكور ، فباطلٌ ، مكذوب ال

.

يومـاً، بهفأتيالخمر،شربفيمراراًحدرجلاًأنالبخاريروى

به،يؤتىماأكثرماالعنهاللهم: القوممنرجلفقالفجلد،بهفأُمر

.) )سـوله ورااللهيحبإنهعلمتمافوااللهتلعنوه،لا: ((النبيفقال



 
الحاجبعليهدخلعندمابن أبي سفيان رضي االله عنه معاويةوهذا 

أخـوك، إنـه : يقـول بالبابواحدهناكالمؤمنينأميريا: لهوقال

فقـال إخـوتي؟ تعـرف ألاهو؟إخوتيأي: للحاجبمعاويةفيقول

أأنت: معاويةسألهالرجل،دخلفلما. أخوكإنه: يقولإنه: الحاجب

منأخوكأنا: فقال. أنت؟إخوتيوأي: معاويةفقالنعم: قالأخي؟

.وصلهامنأوللأكوننمقطوعة،رحم: معاويةفقال! آدم
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وهناك أخوة إسلامية يجب    ، فهناك أخوة إنسانية تجمع جميع الناس       

إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ: عالىقال ت، أن تجمعنا وتوحدنا  
لا تحاسدوا  «rقال رسول االله    : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      

ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعـضكم علـى بيـع              

بعض، وكونوا عباد االله إخوانا، المسلم أخو المـسلم لا يظلمـه ولا             

ه، التقوى ههنا ويشير إلى صـدره ثـلاث         يخذله ولا يكذبه ولا يحقر    

مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على    

»المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
لا يحل لمسلم أن يهجـر أخـاه        «: قال rوفي الصحيحين أن النبي     

فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ           

»فمن هجر فوق ثلاث فمـات دخـل النـار      «: ، وفي رواية  »مبالسلا

 
لا يدخل الجنة   «: rاحتقار المسلم فهو ناشئ عن الكبر وقد قال          و

إن الرجـل يحـب أن   : فقيل له»من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

إن االله جميل يحب الجمال الكبر «: يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال 

، وبطر الحق دفعه ورده على      »ر الحق وغمط الناس   بط

.قائله وغمط الناس احتقارهم

اجعل كبير المـسلمين عنـدك أبـا        : قال رجل لعمر بن عبد العزيز     

.وصغيرهم ابنًا وأوسطهم أخًا

: وللأخوة حقوق وواجبات منها 
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أن تحب له ما تحب لنفسك من الخير وأن تكره له مـا تكـره                -١

.ن الشرلنفسك م

المسلم من سلم   «أن لا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل           -٢

»المسلمون من لسانه ويده 
ألاَّ تنقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم وأن لا تـذكر    -٣

.أحدا بما يكره

.ألاَّ تزيد في الهجر على ثلاثة أيام لغير سبب شرعي-٤

د بحسب القدرة والاستطاعة بكـل أنـواع        أن تحسن إلى كل أح     -٥

.الإحسان القولي والفعلي

.ألاَّ تدخل على أحد إلا بإذنه-٦

.أن تخالق الناس بخلق حسن-٧

.الوفاء بحق الصحبة والإخلاص في المودة-٨

.أن ترحم الصغير وتوقر الكبير-٩

أن تكون مع كافة المسلمين مستبـشرا طلـق الوجـه لـين              -١٠

.الجانب

.أن تأمر أخاك المسلم بالمعروف وتنهاه عن المنكر-١١

.أن تنصف الناس من نفسك فتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به-١٢

.أن تصلح بين الناس إذا تخاصموا وتقرب بينهم إذا تباعدوا-١٣

.أن تستر عورات المسلمين-١٤

.أن تشيع جنائزهم وتزور قبورهم-١٥
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المسلمين إلى من لـك عنـده        أن تشفع لكل من له حاجة من       -١٦

.منزلة وتسعى في قضاء حاجته

.أن تبدأ من تلقى بالسلام والمصافحة قبل الكلام-١٧

أن تصوم عرض أخيك المسلم ونفـسه ومالـه عـن الظلـم             -١٨

والعدوان مهما قدرت وترد عنه وتناضل دونه وتنصره فـإن ذلـك            

.يجب عليك بمقتضى أخوة الإسلام

.بوعد إلا وتفي بهألاَّ تعد مسلما-١٩

.أن تتواضع لكل مسلم ولا تستكبر عليه-٢٠

.الدعاء لأخيك المسلم في حياته وبعد موته-٢١

أن تتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن بك -٢٢

.وألسنتهم عن غيبتك

أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمـك،            -٢٣

.وتحسن إلى من أساء إليك

.أن تشكر من أحسن إليك وتكافئه على إحسانه وتدعو له-٢٤

إذا ابتليت بذي شر فينبغي أن تجامله وتتقيه وتداريه وتقابـل            -٢٥

.إساءته بالإحسان إليه

أن تسلم على أخيك المسلم إذا لقيتـه، وتجيبـه إذا دعـاك،              -٢٦

وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبر     

ذا أقسم عليك، وتنصحه إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب         قسمة إ 

.إذا غاب عنك، وباالله التوفيق    

 
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:وما أجمل قول الشاعر
 

 

نعدبعاللَّهنلاَمٍبا:قَالَسلَممقَدوسـلم عليـه االلهصـلى النَّبِى

عليـه االلهصـلى اللَّهرسولُقَدمقَدوقيلَقبلَهالنَّاسانْجفَلَالْمدينَةَ

النَّـاسِ فـى فَجِئْتُثَلاَثًااللَّهرسولُقَدمقَداللَّهسولُرقَدمقَدوسلم

الأَنْظُرنْتُفَلَميتَبههجفْتُورعأَنههجوسلَيهجكَذَّابٍبِولَفَكَانأَو

ءشَىتُهعمستَكَلَّمبِهاقَالَأَنايهأَيالأَفْشُواالنَّاسلاَمـوا سمأَطْعو

املُواالطَّعصوامحلُّواالأَرصلِوبِاللَّيالنَّاسو ـاميخُلُوا ننَّـةَ تَـدالْج

.بِسلاَمٍ

 
علـى صـاحبه     وتأمل تلك العاطفة الكامنة وراء خوف الـصاحب       

وحرصه على راحته وإيثاره له فيما رواه مصعب بـن أحمـد بـن              

قدم أبو محمد المروزي إلى بغداد يريد مكة، وكنت أحب     : مصعب قال 

. أن أصحبه، فأتيته واستأذنته في الصحبة فلم يأذن لي في تلك السنة

اعزم على : ثم قدم سنة ثانية وثالثة فأتيته فسلمت عليه وسألته فقال   

: فقـال . أنت الأمير : فقلت. يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخر     : شرط

 ـ  : فقلت. لا تعصني: فقال. أنت أسن وأولى: لا بل أنت، فقلت نعـم 

وما درى مصعب أن المروزي قبل الإدارة لخدمة أخيه لا لاستخدامه،       

وليعلِّم كل أمير قوم أن يكون خادما ومحبا لهـم وعطوفًـا علـيهم              

فخرجت معه، وكان إذا حـضر الطعـام   : ال مصعبورحيما بهم ـ ق 
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! ألم أشرط عليـك أن لا تخـالفني       : يؤثرني فإذا عارضته بشيء قال    

.فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الضرر

يا أبا أحمد : فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير فقال لي         

أقعدني في أصله وجعل يديه     اقعد في أصله، ف   : اطلب الميل ثم قال لي    

على الميل وهو قائم قد حنا علي، وعليه كساء قد تجلل به يظلنـي              

. من المطر حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر          

. فلم يزل هذا دأبه حتى دخل مكة رحمة االله عليه         

 
 

 

 

 

 

 

 

لـى  إوتدفع  ،  يمانية فهي محبة تجلب الطمأنينة والسكينة     المحبة الإ و

ه لى رب إالمحبوب   ةوتزداد بطاع ، لى االله إقرب  توالمزيد من الطاعة  

وإنه على الرغم مما للأخـوة  ، ربهحقفي بتفريط المحبوبوتقل

من شأن، وما لها من حسنات، فإن الإسلام حرص على الاعتدال في            

والتطرف وضع شاذ كائنًا ما كان موضوعه ومنطوقه،        ... كل شيء 

وهو بالتالي سلوك غير طبيعي قد يؤدي إلى كثير من المـضاعفات            

.والانحرافات
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لا : (أتى برجل يشرب الخمر فلعنه رجل من القوم ــ لما rقال 

).تلعنوه فواالله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله  



 
شرب الخمر ثم يصر على الخروج للقتال في وعرف التاريخ من ي

سبيل االله؛ لأنه يحب االله ورسوله،وكان ذلك في وقعة القادسية، حين 

أمر سعد بن أبي وقاص بأبي محجن الثقفي فقيد وأودع في القصر 

سجينًا بسبب شربه الخمر، فلما رأى أبو محجن الخيول تحوم حول 

:حمى القصر وكان من الشجعان الأبطال قال
 

 

 

 

 

سأل أم ولد سعد أن تطلقه وتعيره فرس سعد، وحلف لها أنه ثم

،فرس سعد يرجع آخر النهار فيضع رجله في القيد فأطلقته، وركب 

وكان سعد مريضا، وقد جلس في القصر ينظر في مصالح الجيش 

وخرج فقاتل قتالاً شديدا وجعل سعد ينظر إلى فرسه فيعرفها 

وينكرها ويشبهه بأبي محجن ولكن يشك لظنه أنه في القصر موثق، 

فلما كان آخر النهار رجع فوضع رجله في قيدها ونزل سعد فوجد 

فذكروا له قصة أبي محجن فرضي عنه ! ذاما ه: فرسه يعرق، فقال
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وأطلقه رضي االله عنهما  

 
لا تعادين أحدا وإن ظننت أنـه لا يـضرك، ولا           : قال يونس النحوي  

تزهدن في صداقة أحد وإن ظننت أنه لا ينفعك، فإنك لا تدري متـى              

جو صديقك، ولا يعتذر أحد إليك إلا قبلت عذره وإن          تخاف عدوك وتر  

.علمت أنه كاذب، وليقل عتب الناس على لسانك      

 
 

 

 

 

وهذا ابن المبارك رحمه االله كان كثير الاختلاف إلى طرسوس وكان           

ينزل الرقَّة، فكان شاب يختلف إليه، ويقوم بحوائجه، ويسمع منـه            

إنـه  : ما سأل عنه قيل له    فل... الحديث، فقدم عبد االله مرة فلم يره،      

محبوس على عشرة آلاف درهم، فاستدل على الغـريم، ووزن لـه            

عشرة آلاف، وحلّفه ألا يخبر أحدا ما عاش، فأخرج الرجل، وسرى            

ابن المبارك، فلحقه الفتى على مرحلتين مـن الرقـة، فقـال ابـن              

يا أبا عبد الـرحمن كنـت       : قال. يا فتى، أين كنت؟ لم أرك     : المبارك

جاء رجل، فقضى دينـي،     : وكيف خلصت؟ قال  : قال. سا بدين محبو

.ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد االله. فاحمد االله: قال. ولم أدر
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وجاءه رجل فسأله أن يقضي دينًا عليه، فكتب عبد االله له إلى وكيل             

كم الدين الذي سـألته     : له، فلما ورد الكتاب على الوكيل قال للرجل       

ة درهم، وإذا عبد االله قد كتب لـه أن يعطيـه            سبعمائ: قضاءه؟ قال 

إن الغلات قد فنيت، فكتب     : سبعة آلاف درهم، فراجعه الوكيل، وقال     

إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فني، فأجز   : إليه عبد االله  

: انظر.له ما سبق به قلمي 
:وقال آخر

 

 

 

ونعمة الإسلام نعمة عظيمة يجب أن نشكر االله عليها فهو الذي ألف            

.بين قلوبنا وجمعنا على محبة االله تعالى وطاعته 

هناك رفع يده يبتهل     إلىذهب رجل صالح ليحج بيت االله فلما ذهب         

نعمـه بالإسـلام وكفـى  الإسلامالحمد الله على نعمه االله قائلاإلى

وكتب االله له الحج وبينما هـو        التاليوانقضى هذا العام وجاء العام      

يـتلفظ بكلمـه   أناالله بدعاء وقبـل  إلىيبتهل أنأرادعرفات على

فى بها نعمة   وك الإسلامالله على نعمة     ديقول الحم واحده سمع هاتف    

لم نفرغ من كتبه ثوابهـا  ..رويدا .. مهلا: فسمع صوتا يقول له . 

. الماضيمن العام 
هذه أيام رحمة وتسامح وفرح وسرور، أيام أكل وشرب، لا يجـوز      ف

ومن كان متخاصما مع قريبه أو صديقه أو        . ويحرم صيام يوم العيد   
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ارحمـوا  ((يم، جاره فليسامح، وليتخلق بخلق االله، فإن االله غفور رح   

فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره    ،  ))من في الأرض يرحمكم من في السماء      

 لَى اللَّهع  ،        نـيوا بحـلةٌ فَأَصإِخْـو نُونؤْما الْمإِنَّم

كُميأَخَو        الرحم من وصلها وصله االله، ومن قطعها

كما تقربت إلى االله بالنسك والذبح والصلاة فتقرب إلـى          و،قطعه االله 

لا يحل لامـرئ  : ((االله بصلة رحمك ومسامحة من أساء إليك، قال  

مؤمن أن يعرض عن أخيه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هـذا،            

، رضاء الناس غاية لا تدرك، فتقربـوا        ))وخيرهما الذي يبدأ بالسلام   

إلى الناس بالابتسامة والكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، واتقوا         

تحـابوا،  النار ولو بشق تمرة، والهدية تؤلف بين القلوب، فتهادوا          

وتَعاونُوا علَـى الْبـر   وألق السلام على من عرفت ومن لا تعرف،      

والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ 
انظر إلى أحوال البائسين لترفع عنهم بأسهم، أنفق على المحتاجين،          

واالله في عون العبد مـا كـان        ((وساعد ذوي العاهات وكبار السن،      

زوروا الغرباء والمنقطعـين عـن أهلـيهم،        )). العبد في عون أخيه   

عنهم حزن الغربة والحنين إلى الديار والـوطن، وأدخلـوا          وارفعوا  

عليهم الفرحة ببعض الأطعمة والكلام الطيب، ولا تنسوا إخواننا في           

فلسطين وسائر بلاد المسلمين من صالح الدعاء، فإنهم ـ كـان االله   

في عونهم ـ تمر عليهم الأعياد أعياد الفرحـة بـالحزن، واللقـاء     

.الأمواتبالفراق، وبزيارة الأحياء
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 

 

 

 

  

ولنعلم أن أعداءنا لا يريدون وحـدتنا ولا   ، فسر نهضتنا في وحدتنا     

.تآلفنا 
 

  

  

ومنالأصفياء،وأبرالأولياءوخيرالأنبياء،خاتمجعلتهمنعلىوسلمصلاللهم

وصـحبه آلـه وعلىالأهواء،أهلإلاعنهايزيغلاالبيضاء،المحجةعلىتركنا

.كثيراًتسليماًوسلم
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